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زادت المملكة العربية السعودية من المخاطر في معركتها مع إيران من خلال الإعلان عن إرسال قوات
يا. برية الى سور

يهــدف هــذا التحــرك الأخــير إلى جــذب الولايــات المتحــدة للمشاركــة المبــاشرة في مواجهــة تنظيــم الدولــة
الإسلامية وتحالف روسيا وإيران للإبقاء على الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة، وبالتالي، فإن
الاتفــاق بين القــوى الكــبرى في العــالم للتفــاوض علــى وقــف الأعمــال العدائيــة لــن يحبــط الإستراتيجيــة

السعودية.

في حواره الأخيرة مع مجلة الإيكونوميست، تحدث نائب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
عن أهداف السياسة السعودية الأكثر حزمًا، والتدخل الخارجي وسياسة الدفاع الجديدة، ولتحقيق
هــدف المملكــة مــن تراجــع الانتفاضــات الشعبيــة في الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا واحتــواء النفــوذ
الإيــراني في المنطقــة، تحتــاج المملكــة العربيــة الســعودية إلى عــدم تــرك أي خيــار للولايــات المتحــدة ســوى

إعادة الاشتراك في الأحداث بدلاً من مجرد التركيز على مكافحة الجماعات الجهادية.

“يجب أن تدر الولايات المتحدة أنها رقم واحد في العالم، وبالتالي يجب أن تتصرف على هذا النحو”،
هكذا قال الأمير محمد، مشيرًا إلى أنه كلما أسرعت الولايات المتحدة في عملية المشاركة كان ذلك أفضل؛
لأن هـذا يعـني دعـم قـوي مـن الولايـات المتحـدة للجهـود الـتي تبذلهـا المملكـة لتشكيـل منطقـة الـشرق
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الأوسط وشمال أفريقيا وفق صورتها الخاصة.

كثر إلحاحًا بكثير من الأحداث في اليمن حيث يعاني الجيش يا له تداعيات إقليمية أ ما يحدث في سور
السعودي من أجل الفوز في حرب خاسرة ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، مع قصف
يــا الولايــات المتحــدة عشــوائي للأهــداف المدنيــة، ومــن ثــمّ قــد تُجــبر القــوات البريــة الســعودية في سور

كثر انخراطًا في هذا الصراع. لتصبح أ

يبــة مــن القــوات يــا، علــى عكــس اليمــن، يجعــل القــوات الســعودية قر إن التــدخل الســعودي في سور
الروسية والحرس الثوري الإيراني، ولذلك، فإن الهجمات الروسية والإيرانية على جماعات المعارضة

ية التي تدعمها السعودية سيثير لا محالة للحصول رد فعل قوي من المملكة. السور

إنها مقامرة عالية المخاطر من شأنها إشعال الصراع، وقد تدفع الولايات المتحدة إلى تجنب الانخراط،
يا الدولي لوقف إطلاق النار سيمنع التدخل وتأمل الولايات المتحدة أن تنفيذ اتفاق فريق دعم سور
يا الدولي، العسكري السعودي، هذا الاتفاق، على الرغم من الدعم السعودي لقرار فريق دعم سور
يستبعد ليس فقط تنظيم الدولة الإسلامية ولكن أيضًا جبهة النصرة من وقف الأعمال العدائية،

وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما هي النوايا الحقيقية للمملكة.

هـذا الاتفـاق، حـتى لـو تـم تنفيـذه، لـن يقلّـل مخـاطر حـدوث صراع سـعودي روسي إيـراني؛ فمـن خلال
استثناء داعش وجبهة النصرة، تحتفظ روسيا والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بالحق في شنّ
ــة ضــد المتشــددين الإسلاميين؛ حيــث تســتهدف روســيا حــتى الآن الجماعــات المتمــردة ــات جوي ضرب

وليس فقط الجهاديين في سعيها لتعزيز نظام الأسد.

وصف المتحدث باسم الجيش السعودي العميد أحمد عسيري وقف الأعمال العدائية التي يجري
التفاوض بشأنها بأنه “قرار لا رجعة فيه“، وفي الوقت نفسه، أعلنت المملكة العربية السعودية عن

التحالف العسكري المكوّن من  دولة سيلتقي في الرياض الشهر المقبل.

 كثيرة، يشكلّ العرض السعودي صفعة قوية في وجه روسيا وإيران. ولمواجهة هذا التحدي
ٍ
في نواح

يــة، يجــب علــى إدارة أوبامــا تقــديم مقترحــات تــبرر الســعودي والحيلولــة دون تصــعيد الحــرب السور
تأجيل التدخل السعودي، وتتجاوز مجرد شنّ ضربات جوية ضد داعش والجهود العقيمة لاستئناف

محادثات السلام.

جمال خاشقجي، وهو صحفي سعودي بارز تربطه علاقات وثيقة مع أسرة آل سعود الحاكمة، ذكر
أن الأمريكان هم الهدف الرئيسي من العرض السعودي، وفي حوار مع قناة الجزيرة الأمريكية، قال
يــا، لكــن مــا لم خــاشقجي: “الســعوديون يقولــون للأمريكــان: نحــن مســتعدون لإرســال قواتنــا إلى سور
يقلــه الســعوديون هــو: مــاذا ســتفعلون حيــال ذلــك؟ كيــف ســتتعاونون معنــا؟ أعتقــد أننــا نتحــدى
الأمريكــان لأنهــم لا يفعلــون واجبهــم … نحــن نقــول لهــم: هــل أنتــم علــى اســتعداد لإرســال قــوات

معنا؟”.

المفارقة هنا هي أن المقامرة السعودية تتناسب تمامًا مع إستراتيجية النظام الروسي وبشار الأسد، لم
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يا ولا حتى إيران وروسيا الدخول في مفاوضات حقيقية يمكن أن تُنهي الحرب ترد السعودية ولا سور
يا منذ خمس سنوات حتى تعزز ساحة المعركة مواقفهم التفاوضية. المدنية الوحشية المستمرة في سور

أوضـح نظـام الأسـد هـذا الموقـف مـن خلال الهجـوم الأخـير في حلـب الـذي أضعـف قبضـة الثـوار علـى
كدّ على أن جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة انتهت قبل أن تبدأ فعليًا، المدينة وضواحيها وأ
لقد ساهمت المملكة العربية السعودية، التي تدعمها تركيا، في هذا الوضع من خلال إقناع جماعات

ية بمغادرة جنيف في أعقاب هجوم حلب. المعارضة السور

يا يستغل وضع لا يمكن الدفاع عنه، لقد أدى الهجوم المقترح السعودي بإرسال قوات برية إلى سور
ير الخارجية ية التركية، وحذّر وز على حلب إلى تدفق عشرات الآلاف من السوريين على الحدود السور
التركي مولود تشاويش أوغلو من أن هذا الهجوم الأخير قد يجبر مليون سوري آخر على الفرار من

حلب.

ومــع وجــود . مليــون لاجــئ ســوري في تركيــا ومناشــدة قــادة أوروبــا لتركيــا لاســتضافتهم بــدلاً مــن
السـماح لهـم بـالتوجه إلى أوروبـا الغربيـة، تناشـد أنقـرة منظمـة حلـف النـاتو للقيـام بـدوريات في الميـاه
قبالة ساحل البحر المتوسط لمنع المتاجرين بالبشر من تهريب اللاجئين إلى اليونان، هذا الطلب التركي
كثر للحصول على مساعدة الناتو يضيف إلى الإستراتيجية السعودية لإجبار الولايات المتحدة لتصبح أ

ية. انخراطًا في الأزمة السور

يـا لكـل مـن المملكـة العربيـة السـعودية وتركيـا ساحـة المعركـة النهائيـة للسـيطرة في المنطقـة، تمثـل سور
وعلــى الجــانب الآخــر، حــوّل التــدخل العســكري الــروسي والــدعم الإيــراني الحظــوظ الضعيفــة لنظــام

الأسد إلى احتمال قوي بالفوز في هذه الحرب.

يا، يدور الصراع الرئيس بين نظام بشار وداعش وهذا يحوّل بشار الأسد إلى شخص محوري في سور
في الحرب ضد الجهاديين، وهذا شيء لا يمكن أن تسمح المملكة العربية السعودية بحدوثه، وبالتالي،

فمن أجل تغيير الوضع، فإنها بحاجة إلى مشاركة الولايات المتحدة.

أشـار خـاشقجي إلى مـدى إصرار المملكـة العربيـة السـعودية عنـدما سُـئل عمـا إذا كـانت القـوات البريـة
السعودية تخاطر بمواجهة مباشرة مع روسيا وإيران، فقال “نعم، إنها مخاطرة، لكن الخطر الحقيقي

يا وسيطرتها على تلك الأرض العربية”. هو فوز إيران في سور
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